
 الأولسرى الأيوبي   وادي الظلال   الجزء ي   

  

  وادي الظلال
  الجزء الأول

  الثامنفصل ال

أريد لو أراه، أسمعه لأعرف ماذا يدور في        ..  ونمت بي رغبة لأفهم خطيبي    

.. رأسه من أفكار، وأي نوع من الرجال هذا الذي سأربط به مصيري المجهـول             

ستار يحجب عنـي    .. انني أخشى التبلور، أخشى أن يلفني ستار عاطفي من بعيد         

وكثيرا ما ساءلت نفـسي     .. راه من خلال عيني أمه وأعين أخواته      فانني أ .. حقيقته

ي متأثرة بحبه لي؟ وهل يغنـي  نأتراني أحبه أم أن  .. عن سر تحول مشاعري نحوه    

طالب كثيرة، مطالـب    مثل هذا الإستلطاف عن تفاهم روحي بيننا؟ ان في نفسي م          

في طموحي، أم   لام ينتمي؟ وهل يمكن له أن يكون ساعدي الأيمن          عصر متجدد، فإ  

هو على غرار والدي، يثبط لي كل عزم ويرى في كل ما هو خارج عن دائـرة                  

  ..الأمور البيتية عبث لا طائل تحته؟

وكان والدي يلح في حجابي وقد طالت قـامتي، فـأرفض، وأحـشد قـواي               

ورحت أسهر الليالي   .. انني أظن أنه ليس أصلا في الدين      .. لمناهضة القيد الجديد  

 لأعرف هل حقا يحرم علي      ،ن لأعرف الحجج التي يرتكز اليها والدي      أدرس القرآ 

الدين التعلم في الخارج ومشاركة الرجل في الحياة العامة والسفور ومعرفة خطيبي      

  ..قبل الزواج

محزنة لوضع   ا عينا فاحصة منتقدة في المجتمع حولي فأرى صور        لكنت أجي 

.. وكل رجل يصلح لكل فتـاة     .. جلفشعار الزواج أن كلّ فتاة كفؤ لكل ر       . .المرأة

  ..وأنت وحظك.. واغمض عينيك وانتخب

ب أحسنها وأمتنها، أمـا فـي       خلو أردت أن أشتري حذاء لدرت المخازن أنت       

  .. وينعدم بالتفاوت الإنسجام،فلا عجب أن يلعب الحظ لعبته. .الزواج فلا اختيار
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وسـهولة  .. يخيفني ويطبع نظرتي للزواج بطابع النفـور      .. وتعدد الزوجات 

واعتماد المـرأة كليـا     .. الطلاق الذي يحرم المرأة والأطفال من شعور الإستقرار       

عشرة امرأة وفتاة ينفـق علـيهن رجـل          ربما كان في العائلة اثنتا    . .على الرجل 

فأي إرهاق له، وأي مستوى منخفض من العيش يتدنين اليه بما يفرضـه             .. واحد

وكثيرات يتـرملن، وكثيـرات يطلّقـن،       .. عليهن العرف من الإخلاد الى البيت؟     

ووضعهن منـاف للكرامـة الإنـسانية فـي عـوزهن           .. وكثيرات يبقين عازبات  

  ..واستنزاف أوليائهن المعسرين المتبرمين

ربما كان هذا الوضع ملائما حين كانت كنوز البلاد المفتوحة تدر على الرجل     

جال تـئن   رت، أما والغلبية من ال    ما يمكنه أن يجعل من المرأة ملكة في البي         المسلم

اليوم من أثقال العيش، فلم المكابرة؟ هذا الى منافـسة الأجنبيـات، واليهوديـات              

انّه يحرم على   .. المهاجرات، على الأخص، للمرأة العربية المسلمة في قلب رجلها        

و وه  ولا يقوى الاّ أن ينظر اليها شذرا ،امرأته الأسباب التي تجعلها فاتنة أو ملهمة      

وكثيرا ما جـرف التيـار      .. يقارنها بمن خلبن لبه واستهوينه بكل وسائل الإغراء       

  ..رجالا في غمارتهم وحطّم عائلات

فهل تلام فتاة كسلمى أن تستبد بهـا المخـاوف، وتنـزع الـى الإسـتقلال                

 وتشابه  ،الأمزجةق   وتود لو ترتكز في حبها الى تفاهم روحي من اتفا          ،الإقتصادي

  ..ب القلوب، بما يسمو برابطتهما في المستقبل عن الإنحلال؟ وتجاذ،الميول

 ، أن تعرف ميوله   ،أن تحادثه . .كل ما تريده أن ترى خطيبها في جمع عائلي        

 فلن يقوى انسان على التمثيل فترة طويلة من الـزمن           ،أن تستشفّ خلاله ومبادئه   

  ..وكتم حقيقته

ب في الأوضاع الـسائدة،     ولكن والدها يثور ويحتد كعادته ان ما تطلبه انقلا        

ويصر على حجابها والتضييق عليها فما كان منها الاّ أن تخلد للبيت لا تبرحـه،               

وتطالع بغير اختيار من المكتبة مزبيجا متباينا مـن الآراء والأفكـار وتـساورها              

وهذا لم يسلمها الى اضطراب نفسي، بل شـعرت         .. الشكوك في العادات المتوارثة   

انهـا الآن   .. عل للتضييق الخانق، وبنشاط خارق لعقال فكرها       رد ف  ،بارتياح كبير 

تستطيع أن ترود العالم المجهول بقدم ثابتة، وتختـرق الـدائرة الـسحرية التـي               
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وترضخ كل شيء للإستفهام والتحـري والتحقيـق مـن          .. طلسمتها فيها العادات  

 ،جديـدة ولاءمتها الحال ال   ..للفرد والمجموعة بدون خوف أو وجل      صوابه وفائدته 

وغدت أقوى حجة من قبل في إبداء وجهة نظرها والإستشهاد بما قرأته واقتنعـت              

ان الإقناع عنـده الخـروج عـن        .. كلاّ.. ولكن هل استطاعت اقناع والدها؟    .. به

وأدركت للمرة الأولـى    .. وفقدت ثقتها بوالدها  .. فلا فائدة ترجى  .. الطور والوعيد 

انه يتعلـق بالقـشور،     . .ق النمو الإنساني  مايكمن من خطر في التدين الأعمى يعي      

عيـه دون جـوهر الـدين       وويتمسك بالعادة والشكليات حتى يأتي يوم وقد أغلق         

  .. الصحيح

فلقـد سـرت    . .وتطوع هذا التدين المزيف أن يفرض ارادته خارج المنزل        

موجة ثائرة تقاوم كل من تحدثها نفسها أن تتحدى التقاليد وتخرج سافرة أو بحجاب        

حـداهن  إوأصبح أمرا عاديا أن يتبـع الـصبية المـدفوعون           .. رب الى السفور  أق

وأن يتبرع بعضهم برشـها بمـاء الفـضة،         . .يحذفونها بالحصى، والكلام البذيء   

 النقمةوهكذا تقنّعت   .. وبعض البيوت بقذف الماء القذر عليها من النوافذ والشرف        

  ..المستورة والجهل بنقاب التدين وهو منها بريء

انها لا تقوى على هذا الـسجن       . .أما سلمى فقد عاودها الحنين الى الموسيقى      

 فاذا لـم    ،الإختياري فترة طويلة، فلا بد مما ليس منه بد، واختارت أهون الشرين           

تستطع أن تحيا وفق آرائها فلا أقل من أن تجاري حتى تخمد الحميا أو أن تنتقـل                 

  ..الى بيئة أكثر تقديرا لمعنى الحرية

خت النقاب على وجهها وقد استحكم عداؤها له وعبثا راحت تهون مـن             وأر

.. انه يحجب عنها النور، ولا يسمح لها أن تستنشق الهـواء حـرا طليقـا              .. شأنه

ولا يمنع عنها في الـشتاء عاديـات        .. ويجذب اليها وقدة الشمس حتى تكاد تختنق      

 ـ         .. البرد والمطر  لا، انهـا لـم     .. وحوآلم من كل هذا أنه عقبة كأداء أمام كل طم

 ورغبتهـا فـي العمـل والإسـتقلال       ،وما انطفأ توقّدها لاستئناف دراستها    . .تنس

تفكر في مخرج، وأمل مـبهم يـراود        .. انها الحياة التي تتوق اليها    .. الإقتصادي

هل يمكن أن تتـاح لـي مـع أحمـد           : "وكثيرا ما هام على شفتيها سؤال     .. خيالها
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ولكن أنّى لها أن تعرف وقد فغر الحجـاب         ".. تي؟الفرصة التي لم تتح لي في عائل      

  ..بينهما هوة لا يمكن أن تتخطاها

وبالرغم من هذا لم تفكر يوما بعد تحجبها أن تفعل ما كانت تفعلـه كثيـرات                

 وتنتقب حين تمر امرأة، وتنضو برقعها       ..غيرها، أن تسفر حين يمر رجل غريب      

انهـا  .. لا.. شوارع هي غمر فيها   حين لا خوف عليها من عين مراقبة واشية في          

 وأسهل عليها أن تمزق برقعها أمام والـدها       .. لتمقت حتى الموت كل أسلوب ملتو     

.. وتتعرض لغضبه، وتتحدى جميع شرور البيئة حولها وأذاهاعلى أن تكون منافقة          

ولكنها لا تلوم غيرها من الفتيات اللـواتي يتـصرفن مثـل هـذا              . .هذه طباعها 

سم هازئة لسخف الرجال الذين يدفعون ببناتهم لولـوج الأبـواب           التصرف، بل تبت  

  ..الخلفية

ففي ذات صـباحمن أيـام      .. ومرت بها في تلك الفترة تجربة اهتز لها كيانها        

وسرت في الهـواء    .. الربيع، وقد تلفّعت الشمس بضباب شفاف من عبوق الزهر        

 خـارج بـاب     نسمة عطرة، خطر لبالها أن تعرج في طريقها الى حديقة المتحف          

الزاهرة لتنعش نفسها برؤية الأزاهر المتفتحة الغريبة الأنـواع فـي أحواضـها             

  .. المنتظمة

ووقفت لحظة تتملى مستهامة الفؤاد بمشاهدة الورود المخملية الحمراء المنداة،          

انها رفيقـة الزهـور     .. وتعب من الهواء المؤرج في نشوة والسكون شامل حولها        

ما أروع هذه العزلـة     .... واء الطلق والنور والسكون الوديع    والأشذاء العطرة واله  

ان روحهـا متفتحـة     .. وأحست رغبة هائمة لتعانق الوجود    .. الملهمة تسكن اليها  

 وتنحني وتقبل وردة قبلة خاطفة      ،وتتنهد بنشوة موجعة  .. للهوى مرتقبة لأي حبيب   

طـوات  ولا تخطو بضعة خ   .. وتتابع سيرها ضاحكة من سخفها    .. كنغب عصفور 

وتتمالكها فرحة مبهمة بهيجة وهي     !.. حتى يبرز أمامها من المنعطف، ماجد نفسه      

وفي عجالتها لتنتقب تحسر النقاب الشفيف عـن وجههـا          .. تقف أمامه وجها لوجه   

وتتـرك عينيهـا    .. فيمسك بيدها التي تحمل المنديل، ويحدق بها بافتتـان ذاهـل          

اول أن يتكلّم، وتسمعه يهتف باسمها ويتلجلج لسانه وهو يح  .. تستريحان على محياه  

.. بحرج أشبه بالهمس، ويبدو لها اسمها حلوا وهو يخرج من متلعثما من من فيـه              



    

 5

ولكنها تذكر ما يمكن أن يتقول عنها لو رؤيا معـا           . .ويقشعر بدنها بموجة مكهربة   

فتجذب  فتضطرب قلقا ويفسد عليها هذا الشعور أحاسيس اللحظة المشرقة المباركة         

.. لا يجب أن  .. " وتكبت لهفتها وابتسامة الهناءة ترتسم رغما عنها على شفتيها         يدها

 قلبه الأسى للهجتها، وأحست بحرارة      سيعض.. لا.. ولا تقوى على أن تتم عبارتها     

  ..الإنفعال تلهب وجنتيها

  : مضى يقول بعناد

انني قلق ولا يمكنني أن أترك حياتنا المستقبلة        .. بل يجب أن أراك    -

 ..يجب أن أعرف شعورك نحوي.. فواتسير ع

ما شـعورها نحـوه؟ وراعهـا أن        .. وأطرقت تفكرفيما يحسن بها أن تقول     

  :تقررشيئا بمثل هذه السرعة وقبل أن تستعد له فأجابت

.. أعني تغيرت على الأقل عما كنت عليه من قبل        .. أنت تعلم أنني   -

 :فاحمر وجه أحمد وقال

 هل تحبينني؟ .. هذا لا يكفي -

 :ها الكلمة واعتراها خجل مربك وأجابت مغمغمةوصدمت

لا .. لقد تـأخرت فاسـمح لـي      .. لست أدري على وجه التحقيق     -

 :ومضى يقول بحزم!.. ديثي معكحيمكنني أن أطيل 

أن .. ولكن ألا تعتقدين أن علي أن آمـل       .. سلمى آسف لإزعاجك   -

ة وفق  أجاهد في الحياة وأنا أعلم نواياك؟ لا أريد أن تكون حياتنا الزوجي           

هاهي ذي .. ولا أريد أن تكوني مدفوعة لأمر لا ترغبينه  .. مصالح الأهل 

رسالة كتبتها اليك، فأجيبيني عليها، وعديني أن لا يطّلـع عليهـا أحـد              

 ..سأنتظر جوابك غدا في مثل هذه الساعة وهذا المكان.. سواك

 ـ             ن ويهلع قلب سلمى، وتشعرأنها تقترف ذنبا لا يغتفر فيما لو أخفت السر ع

 :وتجيب بانزعاج.. عائلتها  ومضت تراسل خطيبها وتقابله في خفية

عن أخي عبد الرحمن على     .. عفوا لا أستطيع أن أبقي الأمر سرا       -

 :ضبغوشاب لهجته مسحة من ال.. الأقل
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وأنا لا أسمح لأحد أن يتدخّل فـي        .. ولكن الأمر يتعلق بك وحدك     -

 فهل تعديني بالتكتم؟.. شؤون تهمنا وحدنا

ما كان أغناها عن الدروب     .. ولكن آه .. انه على حق  .. بحرج موقفها وتشعر  

الخلفية لو أن والدها والمجتمع أرحب صدرا مـن أن يخنقـوا رغبـات الـشباب                

 :وتضع لهذه العلاقة الحديثة حدا لا تتعداها فتقول.. الطبيعية بالتعارف والتفاهم

 ـ           - د أعدك على شرط أن يكون جوابي مشافهة، وأن يكون لقاء الغ

ورنـا اليهـا    !..آخر لقاء، ان كنت حقا حريصا على راحتي وسـمعتي         

 :باعجاب وأجاب

 !..ليكون االله بعوني -

  :فيمد يده بعتاب.. وتناولت سلمى الخطاب وهي تقول الى اللقاء

وضغط يها طويلا ورمقها بشغف من لا       .. ألا تسلمين على الأقل؟    -

ة رشيقة نحـو    وأحست برعشة وانفلتت بخطى سريع    .. يقوى على فراقها  

  ..المدخل الثاني، وهو يتابعها بنظره حتى اختفت عن العيان

ماذا تحمل لها وكيف تنتظر     . .وشعرت بالرسالة تحرق صدرها حيث أودعتها     

  ..حتى عودتها الى المنزل لتقرأها؟

أخطأت كثيرا في العزف علـى غيـر        ,, ولم تدر كيف مضت فترة الدرس       

نها تشعر بدوار مفاجئ وعبثا حاولت أن تركّز        عادتها، وزعمت لمدرستها الدهشة أ    

وعادت الى البيت عجلى، وتهالكت على      .. فكرها في شيء غير ما تحويه الرسالة      

مقعد مريح، وأمسكت بكتاب تظاهرت بمطالعته، وفضت الرسالة بيـد مرتجفـة،            

  ..وقرأت فيها بخط ينم عن عناية بالغة

  آنستي العزيزة،

بعد بقيت طويلا أتعثـر     .. ت لي وأني خلقت لك       لقد رأيتك فآمنت أنك خلق    

اذ انبثق نور، نور وهاج غمر حياتي       .. على غير هدى حتى ارتميت منهوك القوى      

  ..كان مصدر هذا النور أنت.. وبعثها من جديد

ولقد خيل الي أنك تبادليني هذه العاطفة، ولكن سرعان ما  كانـت تتنـاوبني               

 قاطع، وهذا ما أقلـق أيـامي وليـالي          الشكوك فلا أقف من تصرفاتك على دليل      
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فدعيني أطمئن أو أنفض يدي منك قبل أن يلتهب بين جوانحي حـب لا              .. ونغصها

  !..أمل فيه

.. أكثر ما أخشاه أن تكوني مدفوعة نحوي ارضاء لأهلك، لا لأنك تحبيننـي            

في هذه الحال أقسم لك أنني أبتعد عن طريقك، وأفعل ما يرضيك بغير أن أحـرج                

  ..موقفك

  المخلص لك أحمد

  :وطوت الرسالة وهي تهمس لنفسها

حسنا انني قادرة على حبه، ولـو       .. وهو يعاني ما أعانيه   .. انه شاب مهذب   -

ليت عينيه كانتا سوداوين أو     . .أنني كنت أتخيل فتى أحلامي على غير هذا الغرار        

قنى انني أخشى أن ترث بناتي هذا الأنف الأ       .. وأنفه كان أصغر قليلا   .. كستنائيتين

هذا خطأ شائع يجب أن     .. يقولون أن الحب أعمى   .. فيقف عثرة في سبيل زواجهن    

حسنا سأكون دقيقة في ملاحظـة انفعـالاتي لأرسـم عاطفـة الحـب              .. يصحح

لقـد  .. انني بحاجة الى تجربة الحب فهي تغني أحاسيـسي وخيـالي          .. باخلاص

عور المسكر الـذي    انني لم أعرف الحب بعد، هذا الش      .. حاولت الكتابة فلم أحسن   

أريـد  . .وكل مشاعري في هذا المضمار ساذجة مبهمة خرساء       .. تصفه الروايات 

 أريد أن أسكن قلبا من ،من يلتهب قلبه شوقا الي، ويجفو عينيه الكرى وهو يتمثلني    

القلوب وها هو ذا الحب ينقر نافذتي، فلم لا أطل منها اليه، ولم لا أدعـه ينتظـر                  

  ..طويلا؟

الي أفاقت مبكرة لتشهد يقظة الفجر الخضيب الشفاه مـن وراء           وفي اليوم الت  

جبل الزيتون، ولتحلم أحلامها النشوى الوجلة، وتزينت للربيع بفرح ورهبة مرتدية           

تنورة حريريه سوداء مثناة بطريقة الضغط الكهربائي، وقميـصا ورديـا باهـت             

  ..وجاكيتة قصيرة من القطيفة السوداء

وصدى خطواتـه   .. انه يهمس باسمها  .. ة خلفها وتوثب قلبها حين سمعت نأم    

.. الثابتة المسصرعة خلفها في الشارع المشجر الخاوي خارج السور تخفق قلبهـا           

ولم يعد اليها الإطمئنان    .. ولما حاذاها مسلماأحست بمزيج من فرح وحرج وضيق       

ولم تكـد تحـسر     .. الاّ حين وصلا مكانهما السابق بين منحنيات أحواض الزهور        
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ب عن وجهها حتى رأت حارسا يحدجها بنظراته من على السلم الرخامي لبنا             النقا

  :ء المتحف فغمغمت بقلق

  :أليس من الأفضل أن نسير؟ وأجابها -

 !..واذا شئت ندخل البناء زائرين.. كما تحبين -

*   *   *  
 
  


